
انتخابـــات البلديـــة: ثقـــة المعارضـــة التركيـــة
حقيقية أم زائفة؟

, مارس  | كتبه رقية تشليك

يعهــا، بقــوله: “ســنفوز بعــدد فتــح رئيــس بلديــة أنقــرة، منصــور يافــاش، أبــواب التســاؤلات علــى مصار
قياسي من الأصوات” في الانتخابات البلديات التركية، المقررة في  مارس/آذار الحاليّ، ومع بدء العد
التنــازلي للانتخابــات – الاســتحقاق الثــالث بعــد إجــراء الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة، في مايو/أيــار
 الماضي – تواصل الأحزاب السياسية التركية، وضع اللمسات الأخيرة لبدء الدعاية الانتخابية في

مارس/آذار الحاليّ، والتي تستمر حتى موعد الصمت الانتخابي يوم  من الشهر نفسه.

تتعدد التساؤلات بالتصريحات التي أطلقها منصور يافاش، رئيس بلدية أنقرة الحالي ومرشح حزب
الشعب الجمهوري المعارض: من أين أتي بكل هذه الثقة في حسم الانتخابات البلدية المحلية المقبلة؟
هـل هـي ثقـة حقيقـة أم مجـرد إدارة معركـة كلاميـة؟ وهـل المعارضـة قـادرة علـى تحقيـق النتـائج الـتي
تتوقعها؟ ما الحال في معسكر المعارضة التركية أصلاً؟ وما معطيات الفوز من عدمه في الانتخابات؟

وما موقف التحالفات خلال التجهيز للمراحل الأخيرة من الماراثون المرتقب؟

تستبق هذه التساؤلات، انتهاء الهيئة العليا للانتخابات في تركيا من أعمال تشكيل اللجان المشرفة
علـى صـناديق الاقـتراع، فيمـا كشفـت القـوائم النهائيـة للمـرشحين عـن حـدة التنـافس بين الأحـزاب،
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ففي إسطنبول يتنافس  مرشحًا على منصب رئاسة بلدية المدينة الكبرى، من بينهم  مرشحًا
حزبيًا، مقابل  مرشحًا مستقلاً، وفي بلدية مدينة غازي عنتاب، يتنافس على الرئاسة  مرشحًا:
 حزبيًــا و مســتقلين، وفي ملاطيــة يتنــافس  مرشحًــا:  حزبيًــا و مســتقلين، وعلــى رئاســة

بلدية مدينة أنقرة يتنافس  مرشحًا:  حزبيًا و مستقلين.

بيانـات الهيئـة العليـا للانتخابـات الموضحـة للمـدن الأكـبر مـن حيـث عـدد المـرشحين، كشفـت أيضًـا عـن
تنافس  مرشحًا على رئاسة بلدية مدينة إزمير، وفي المقابل، لم يتنافس في بلدية هيلال بمحافظة
كينجلار بمحافظة أديامان، إلا مرشح واحد من حزب العدالة والتنمية ومرشح واحد شرناق، وبلدية أ
من حزب الشعب الجمهوري لعضوية المجلس البلدي لبلدية، غولجلي، بمحافظة آلموس، ولا يوجد

مرشحون مستقلون لرئاسة بلديات مدينة أرضروم ومنيسة وشانلي أورفا!

الردع الانتخابي
ية على الأرض، مع معركة إعلامية تحاول من خلالها تتزامن هذه المعطيات الرسمية والتحركات الجار
الأطراف المتنافسة في السلطة والمعارضة، استمالة الناخبين وقصف معسكر الطرف الآخر، وهو ما
يفسر تصريحــات رئيــس بلديــة أنقــرة، ردًا علــى مــا قــاله الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، بحــق
خصــومه السياســيين وتعهــده بفــوز مرشحــي تحــالف الشعــب الحــاكم، في الانتخابــات البلديــة المقبلــة
بعدد قياسي من الأصوات: “بينما تتخذون مع بلدية العاصمة والبلديات الفرعية الخطوات اللازمة،
سـنقوم بـدورنا في أنقـرة.. كـل وعـد يقـدمه مرشحونـا، يقـف وراء تحقيقـه الرئيـس والحكومـة وتحـالف

الشعب”.

لم يقف مشاهير أحزاب المعارضة التركية في “مربع الصمت” إزاء هذه اللهجة الرسمية، خاصة الذين
يخوضون سباق الانتخابات البلدية، كونها المعركة الانتخابية الأخيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة،
ومــن ثــم رد يافــاش بكــل حــدة علــى أردوغــان: “نحــن قــادمون بتصــويت تــاريخي.. لا أحــد ينظــر إلى
الأســفلت، والتقاطعــات الــتي تبنيهــا أنــت، ينظــرون أولاً إلى العمــل الــذي يتــم تنفيــذه.. كســبنا قلــوب

الناس كثيرًا لدرجة أننا سنحصل اليوم على % من الأصوات”.

معارك جانبية
من خلال جولات ميدانية لـ”نون بوست” بهدف إلقاء نظرة على الواقع الانتخابي في مناطق عدة،
فــإن نســب التغيــير في مقاعــد الأحــزاب الرئيســية – العدالــة والتنميــة، والشعــب الجمهــوري، والحركــة
القوميــة، والمســاواة وديمقراطيــة الشعــوب – لــن تكــون كــبيرة، ســواء في البلــديات الرئيســية أم الأقــل
شهرة، وإن كان المتغير الأهم سيكون من نصيب حزب “الجيد” الذي يواجه أزمة داخلية كبيرة خلال

الانتخابات البلدية.



يخوض حزب الجيد معارك جانبية ضد أحزاب أخرى، كحليفه السابق “الشعب الجمهوري” متهمًا
إيـاه بــ”عرقلة أنشطتـه الدعائيـة في بلـديات عـدة، تتصـدرها: إسـطنبول وأنقـرة وإزمـير”، فضلاً عـن أن
الحزب نفسه رفض استمرار التحالف مع حزب “الشعب الجمهوري” رغم فوز أوزغور أوزال برئاسة
كشينار الحزب، على حساب الرئيس السابق كمال كليجدار أوغلو، الذي لم يكن يحظى بدعم ميرال أ

زعيمة حزب الجيد.

كشنار – يقلل نائب رئيس الحزب، جم كاراكجيلي – الذي استقال احتجاجًا على سياسات ميرال أ
مــن حجــم “التــآمر علــى الحــزب”: “أزمتنــا داخليــة، في الحــزب نفســه. لا حاجــة للبحــث عــن جذورهــا
خارجيًا. السياسة، هي فن التوفيق بين النزاعات والمصالح، لا سياسة الحرب والعداء”، ومع تفاقم
أزمة الحزب، قال كاراكجيلي قبل مغادرة الحزب: “الوداع صعب. كانت لدينا أهداف واضحة، لكن
يــن، ومصــدرًا للضوضــاء السياســية. في النقطــة الــتي وصــلنا إليهــا، جعلتنــا نصــبح صــدى صــوت لآخر

كشنار، رغم تمرسها السياسي، تقع في الأخطاء”. السيدة ميرال أ

الاستقالات ليست قاصرة على حزب الجيد، لكنها طرقت باب حزب الشعب الجمهوري، الذي شهد
خطــوات مماثلــة، أهمهــا اســتقالة مساعــد رئيــس الحــزب كــوزا يــاردمجي “احتجاجًــا علــى مــا اعتبرتــه
ممارســات غــير عادلــة تُهمّــش كفــاءات الحــزب في عمليــة اختيــار المــرشحين للانتخابــات البلديــة، بعــدما
نــاضلتُ مــن أجــل أن تكــون عمليــة اختيــار المــرشحين علــى أســاس الكفــاءة ومتوافقــة مــع القواعــد
والتعليمــات، لكــن علــى الرغــم مــن جميــع تحــذيراتي، اســتمرت الممارســات الــتي تــؤذي ضمــير أعضــاء
الحزب وناخبينا”، كما استقال بعض رؤساء البلديات الذين لم يُرشحوا مرة أخرى، خاصة في المناطق

التي تعتبر معاقل للحزب.

بحكم مكانته التاريخية، فإن حزب الشعب الجمهوري هو العنوان الأكبر للمعارضة التركية، وخلافاته
الداخلية ستنعكس على إدارته للعملية الانتخابية وعلى علاقاته بأطراف المعارضة، بعضهم سينافس
الحزب على مقاعد بلدية كإسطنبول، فيما يحاول زعيم الحزب، أوزغور أوزال، الذي تسلم موقعه
منــذ عــدة أشهــر، علاج جملــة الإشكاليــات الــتي تفــاقمت خلال عهــد الرئيــس الســابق كمــال كليجــدار

أوغلو.

الورقة “المفخخة”
يشكل حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” واجهة العمل السياسي الكردي، لكنه يعد في الوقت
نفســه أحــد أهــم أســباب إجهــاض التحالفــات الانتخابيــة بين أحــزاب المعارضــة التركيــة، علــى عكــس
التنسـيق الـذي ميز الانتخابـات البلديـة التركيـة عـام ، خاصـة بين حـزب “الشعـب الجمهـوري”
كشينار توجهات الحزب الشعب الجمهوري بمد الجسور مع الأكراد، و”الجيد” الذي رفضت زعيمته أ
يارة الحزب الكردي، في وقت سابق، معلقًا: بعدما قام رئيس “الشعب الجمهوري”، أوزغور أوزال، بز
يارتنا.. عليهم – الخصوم – أن يركزوا في الانتخابات “لا نفعل شيئًا في السر.. زرناهم، وهم يأتون لز

والفوز بها إذا استطاعوا”.



وفيما بات ملف التعاون مع حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” بمثابة “تفخيخ” للتحالفات،
قبل الانتخابات البلدية التركية، فإن النظرة داخل معسكر المعارضة تكشف أن معظم الأحزاب لم تعد
مرحبــة بالتحالفــات، بســبب تنــاقض الأفكــار والتوجهــات، وبالتــالي، تــأثير ذلــك علــى الكتــل التصويتيــة
التقليديــة، أو حــتى علــى إقنــاع فئــة الأصــوات المــترددة الــتي تراهــن عليهــا جميــع الأحــزاب السياســية
يادة حدة المنافسات والمعارك السياسية في المشهد العام التركية، خاصة مع قرب موعد الانتخابات، وز
الــتركي، ليــس فقــط في المــدن الرئيســية – إســطنبول، أنقــرة، أزمــير، أضنــه، أنطاليــا، ومــرسين – بــل وفي

وتشظي أحزاب المعارضة.

في المقابل، يصمد تحالف “الشعب” الحاكم، تاركًا الباب مواربًا لانضمام المزيد من الأحزاب الجديدة،
كيدات الرئيس، أردوغان بأن “استعادة إسطنبول وأنقرة وغيرهما من البلديات الكبرى، خاصة مع تأ
الهدف الأهم لتحالف الشعب بعد الانتخابات العامة، الصيف الماضي” ومن ثم يعمل حزب العدالة
والتنميــة مــع حــزب “الحركــة القوميــة” خلال التجهيز للانتخابــات البلديــة التعــاون المشــترك في معظــم

.الولايات الـ

لم تســتغل المعارضــة التركيــة الأجــواء الضاغطــة خلال الانتخابــات العامــة – الرئاســية والتشريعيــة –
الصـيف المـاضي، في خـوض معركـة ناجحـة مـع حـزب العدالـة والتنميـة، الـذي يقـود تحـالف “الشعـب
الحاكم” ونجح في تعزيز مكانته بالأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية الكبرى، فضلاً عن فوز أردوغان
بالرئاسة، ورغم أن التحالف لم يحسم بشكل نهائي معركة تعويم الاقتصاد، فقد سا بإعادة ترتيب
أوراقـه وملفـاته، رغـم أنـه لم يحـافظ علـى جـزء مـن تحالفـاته الحزبيـة كــ”الرفاه مـن جديـد” الـذي قـدم

مرشحيه في جميع المدن، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة.

ــة والمحافظــات ــاطق الريفي ــة في المن وفيمــا يحــافظ تحــالف الشعــب الحــاكم علــى قواعــده التصويتي
الداخلية والوسطى، يعمل على تعزيز نفسه في المناطق المحسوبة على القواعد التصويتية للمعارضة،
من خلال ط شخصيات قادرة على المنافسة على رئاسة البلديات، لا سيما إسطنبول وأنقرة وإزمير
في جنـوب شرق الأنـاضول وشرق الأنـاضول كـديار بكـر وأضنـه ومـيرسين وأنطاليـا، وفي المـدن والمنـاطق

الساحلية عامة على بحري إيجه والمتوسط.

 ويظــل الملعــب مفتوحًــا لجميــع الأحــزاب الــتي تخــوض الانتخابــات البلديــة التركيــة خلال أقــل مــن
يومًــا، فيمــا تواصــل المعارضــة، وبالتحديــد، حزبهــا الأكــبر “الشعــب الجمهــوري” مواصــلة لغــة التحــدي
وتوجيه الاتهامات لمرشحي تحالف الشعب الحاكم، على غرار ما قاله مرشح الحزب، منصور يافاش:
“الحكومة لا تفهم قيمة البلدية، فالخرسانة والمواد البلاستيكية التي يقدمونها لها عمر افتراضي يصل
يــن، إذا قمــت ببنــاء نفــق فــالجميع ينسى ذلــك بعــد  أشهــر.. البلديــة، هــي المؤســسة الــتي إلى شهر
تتعامــل مــع جميــع احتياجــات الســكان الذيــن يعيشــون في المدينــة منــذ الــولادة وحــتى الوفــاة، وهــذا

يشمل التعليم، والصحة، والتجارة، وعالم الأعمال، والموظفين والعاطلين عن العمل”.
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